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رسالة التصور والتصدق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لواهب العلم والحكمة» والصلاة على واسطة الجود والرحمة» وآله 
الأئمة خزنة أسرار الشريعة والدين» وحفظة أنوار العلم واليقين . 


وبعد فهذه آية عظيمة من آيات حكمة الله وعنايته» وهذه دُرَّة يتيمة من 
جواهر بحر جوده ورحمته» من تحقيق مسألة الاتحاد بين العاقل والمعقولات› 
ومسألة كون العقل الفعّال كل الموجدات. فهاتان مسألتان شريفتان من غوامض 
علم الإلهيات كأنهما عينان باصرتان يبصر بقوّتهما صور الأشياء» أو كوكبان نيّران 
يستضيء بهما كل ما في الأرض والسماء» قد جرى ذكرهما على ألسنة بعض 
المتقدمين» وخلت عن فهمهما أذهان كافة المتأخرين فشحذوا أسنان اللسان على 
من ذهب إليهما منهم بالتشنيع» وجرّدوا أسلحة الطعن والرد عليهم» ممضين في 
التقريع» متجاهرين بالتعنيف والتشحين» غير مستأنسين لحديث [يقين]» ولا متبين 
لأحد منهم المعذر عنه مجالا حتى يكون لهم من الطعن فيه خلاصاء ومن سهام 
المذمة مناصاًء بل زادوا في الإنكار» وأصرَوا غاية الإصرار؛ مع أن نسبة الخطأاً 
العظيم فيما غمض إدراكه عن أكثر أهل التعليم إلى من له دربة في الصناعة العلمية 
8 من الطيش والعجالة» وعدول عن منهج الاستقامة والصبر والعدالة» والعجلة 
للإنسان من فعل الشيطان ولا تَعَجَل بالفَُّان من قبل أن فى ليك ويم 
[طه: الآية ]١٠١‏ . فالاعتصام بحبل التوقف» والانتظار لنزول أمطار الرحمةفي 
عالم الأنوار أولى من الإسراع في الإنكار؛ والاستفتاح من فضل مَنْ بيده مفتاح 
الرحمة والفلاح أليق من سد طريق النجاح على وجوه الطلاب المستعدذين لنيل 


E O a RE E AY Re 
السعادة ودرك الحى والصواب . ولنخلص فون هذه الرسالة ما شر حناه فی حقيقه‎ 

هذه المقالة في كتابنا الكبير المسمى ب الأسفار الأربعة» تقريبا للإفهام وتبييناً للمرام 
فلن كان لم فلب أو ألقى الس وهو سَهيدّ [ق: الآية ۳۷] والله ولي العصمة 
فنقول مرتباً لما نذكره في مقالتين» كل واحد منهما مشتملة على فصول هي 
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المقالة الأولى ۲۹ 


المقالة الأولى 


في اتحاد العاقل والمعقول 
وفيه فصول" فصل ]١[‏ 


في درحات العقل النظري 


موافقاً لما ذكره إسكندر الأفريدوسى 


إن للعقل مقامات 

أحدها العقل الهيولاني» والحكماء عنوا بقولهم هيولاني شيئاً ما موضوعا 
کد ان ت ا اک مها ارتوا بوجود صورة فيه » وکل ما هو 
لقره شیء آغر لا بد أن بكرن ذاته جن هة ما هو كلك شغا ؟ بالفعل + فل 
کان فيه قوة جميع الأشياء فلا بد أن يکون ذاته بذاته بحيث لا يكون لها صورة من 
صور الأشياء فيكون قوة محضة لأفعلية لها الأ بحسب ما يرد عليها من الخارج» 
فإذا صارت مصورة بصورة من الصور تصير متّحدة بها صائرةٌ إيّاها حيث لا أثنينيّة 
بينهما. وهذا في باب المحسوسات كهيولى الأجسام التي في مرتبة ذاتها معراة عن 
الصور كلها؛ وهي في نفس الأمر عين هذه الأنواع الجسمانية وأشخاصها البسيطة 


(۲) آلف: بقولهم هیولی موضوعا ما يمكن أن يصير شيئاً محسوساً. 
(۳) م: الأشياء. 
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۰( محموعة رسائل فلسفي 


والمركبة» كما بيّن في علم ما بعد الطبيعة)ء وبرهن عليه أن التركيب بين المادة 
والصورة اتحادى كما هو عند المحققين . 


وهكذا الأمر في العقل الهيولاني بالقياس إلى المعقولات» فإنه ليس هو في 
ج دات جرا مرا باعل لا هو في شن الام ل آنه يرج إل القبل 
أحد الأشياء العقلية بالفعل ولكن حينئٍ هو أحد الأشياء المحسوسة بالفعل وجميع 
الااة اام ا اة لان ال ضور كمالة لر سرس انی 
كالإنسان وله أن يدرك الأشياء كلها معا بخلاف الهيولى الأولىء فإنها ليست في 
ا ا 0 و وا ن فور ج ااا ا 
شيئاً بعد شىء. فالنفس الإنسانية صورة بالقياس إلى مادة المحسوسات» وهيولى 
الان لصوو الا کے کی کے فاق ارک د یی 
وليست بشيء عقلي» كما في قوله تعالی : اهل الكلب لستم عل َء [المائدة: 
الآية ]١۸‏ . فهي صورة حسَية ومادة عقلية» فهي في حد ذاتها عقل هيولاني» لأنها 
إنما هي جميع المعقولات ال لأن في قوتها أن تدرك جميع المعقولات. 


ولا ىقى المدر ك أن يکون باعل ية معا واد من مدرّکاتهء 


إل كانت ضور الر هة عاف ل عن أذراك ما سرى تاك اة رذلكف 
ثل الخراين لا تدرك الاشاء الى يكرة شء مها فا .. فالضن لا إذ شر 
مدرك الألوان ولا لون لها فالآلة التي هله القوة قيها وبها هذا الإدراك لا لون 
اا وآلة ا وبها تدرك الأرائح''» واللامسة التي 


. ألف»م: ما بعد الطبيعي‎ )١( 

(۲) م ل:لها. 

(۳) مء: لا الحسية. 

. في «الأسفار»: المدرك الكل‎ )٤( 

(٥)‏ م: بطبيعة شخص واحدا. وفي ألف: بطبيعة شخص واحد. 
(7) م: صورة. 

(۷) الف: الأشياء هي شيئاً منها. 

(۸) ألف: مثلاً يدرك . 

)٩(‏ مء: ليست لها رائحة. 

)٠١(‏ الأراييح - ظ. 
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المقالة الأولى ۳۱ 


تدرك بها أوائل المحسوسات لا بد وأن يكون من الاعتدال بحيث كإنها لا تتصف 
بشيء منها على وجه الشدة والتمامية حتى تدرك بها الجميع. ولذلك قيل: إن 
المتوسط بين الأضداد بمنزلة الخالي عنها"ء ومع ذلك لا تدرك هذه الآلة ما هو 
سه نها ف الخرارة والبروذة أو الرظوبة واليبوسة أو اللينوالخو ةة :وذلك .لان 
ا کا کی ی ل جام ما اھ ا وکر که کی من 
الأضداد» إذ كل جسم طبيعي فهو لا محالة ملموس» فلا يمكن أن يدرك ما هو 
مثله ولا ما هو ضده» لأن الضد يفسد الضد. لكن هذا الإشكال" مندفع في 
اللمس بما أشرنا إليه» وقد بيّن في مقامه وليس ههنا موضع شرح . 


وبالجملة الخرض أن في المحسوسات لما لم يوجد شىء نسبته إلى الجميع 
نسبة واحدة بالقوة لعدم خلوّه في نفس الأمر عن فعلية بعضهاء فلم يكن في 
الوجود حس ظاھ () کون حاسة لجميع المحسوسات ؛ لأن كل حس هو بالفعل 
صورة» ولكن يوجد في الموجودات شيء هو عقل بالقوة بالقياس إلى جميع 
المعقولات› وذلك قبل أن يحرج إلى صورة عقلية› ويکون وجوده حینئد وجودا 
حسيًاً وصورة مادية ومادة عقلية» فإذا صارت بالفعل فى شىء من العقليات يتحد به 
ويصير واحداأً من الأشياء العقلية. 


واعلم أن بين هيولى المحسوسات وهيولى المعقولات فرقاً ما » وهو الّ 
هيولى المعقولات من شأنها أن تخرج إلى الفعل في جميع المعقولات دفعة 
واحدة بخلاف هيولى" المحسوسات» فإن في خروجها من القوة إلى الفعل في 
تلك الور إتما هو شيا بعد شىء في رمان ورك لا في اة بوذلك لعن 


)١(‏ الف ز: كالخالي عنها. 
(۲) م ل: أشکال. 

(۳) آلف ز: تعرضه. 

)٤(‏ م: ظاهراً. 

() ل: فرقاناًء م: فرقاناً آخر . 
(1) م: الهيولي. 


(v۷)‏ م: إنما هو شيء في زمان واحد وحركة 
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۳۲ مجموعة رسائل فلسفي 
التضاد» فمحسوس واحد لا يمکن أن يکون فرسا ا وخا لقض ردا 
وجوده عن جامعية حقيقتين واتحاد صورتين فضلا عن جميع الحقائق والصور› بل 
الصورة الواحدة منه لكونها أمراً مقداريا کل جزء مقداري منه يباين جز ءه المقداري 
الآخر. 

والثانية: إن الطبائع الحسية دائمه التجدد والانتقال والزوال من وجود آل 


وجود آخر» فلو أمكن في جوهر واحد منه أن ا 
ولا له کمال منتظر› > ولم يكن له صورة جسمانية بل عقلية 
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فقد ثبت وتحقق ان كلما خرجت هيولى المحسوسات في صورة من القوة 
إلى الفعل رجعت في غيرها من الفعل إلى القوة» وهذا كأجزاء الحركة والزمان 
التي وجود بعضها يستلزم عدم الآخر» وكأجزاء الجسم والمكان التي حضور شيء 
[منها] يوجب غيبة الأخر؛ وليس من هذا القبيل هیولی المعقو لات › فکلما خرجت 
في شيء من القوة إلى الفعل يصير أشد مناسبة وقرباً من سائر المعقولات. 

المقام الثاني من العقل هو الذي حصل به للنفس ملكة الانتقال من الأوائل 
إلى الثواني» ومن البديهيات إلى ا بواسطة حصول تلك الأوائل من طريق 
الحواس والخيال وذلك لحصول قوة فى النفس بها تقتدر أن تأخذ صور المعقولات 
من اللات والنظريات نن الندبميات؛ مثل الذين فيهم ملكة الصناعات› 
القادرين بأنفسهم على أن يعملوا أعمالهم . 


: 
والأول أعنی الهيولاني ما كان 0 بھۇ ل بل بالذين فيهم قوة دعیدة 


يقبلون بها ملكة الصناعة حتى يصيروا بتلك الملكة صانعاً"؟ كالأطفال والناقصين ؛ 
ly‏ هذه الملكة ففي الذين قد استڪملوا وصاروا معدودین من جملة العقلاء. 


. م: عقلاً محضاأً‎ )١( 

(۲) م: كالجزء. 

(۳) مء: صارت. ز: كأجزاء الجسم والمكان بخلاف هيولي المعقولات»› فصر ل کن هام اة إن 
الفعل يصير . 

)٤(‏ م: الهيولى شبيهاً. 

)٥(‏ آ: بھیولی. 

7( م ل: صناعاً.. 
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المقالة الأولى ۳۳ 


المقام الثالث: هو العقل الفعالء وهو الذي به صار الهيولاني ذا ملكة 
الانتقال. وقياس هذا الفاعل - كما يقول أرسطو - قياس الضوءء لاه كما أن الضوء 
علة الألوان المبصرة بالقوة في أن تصير مبصرة بالفعل» كذلك هذا العقل يجعل 
العقل الهيولاني الذي بالقوة بأن يثبت فيه ملكة التصور العقلي» ويجعل الصور 
ال ا ق ف و ا وا الات هي هه مرل وه 
الل كلك واد ا عاقل أم لا؛ لأنه فاعل التصور العقلي وسائق العقل 
الهيولاني إلى العقل بالفعلء وكذلك هو عقل فعّال» لأن الصور الهيولانية إنما 
تصير به معقولة بالفعل“ وقد كانت معقولة بالقوة إذا كان هذا العقل يجرّدها من 
الهيولى التي معها ويجعلها معقولة» ولم يكن من قبل ولا في طبيعتها أن يكون 
معقولة» كما ان بالنور البصري الفائض على القوة الباصرة يصير هذه القَوة مبصرة 
بالفعل واجدة الأجسام والألوان التي بحيالها مبصرة بالفعل وما كانت الأ مبصرة 
بالقوة» فذلك النور بطبيعته مرئيّ ورائى» لا يمكن أن يكون غير ذلك أو يكون 
ا 


فكذلك هذا النور المُشرق العقلى إذا أشرق على العقل بالقوة صار عقلاً 


بالفعل» وإذا أشرق على الصور المتخيّلة أو المحسوسة التى تناسبه صارت كلها 
معقولة بالفعل» ولا يمكن أن لا يكون كذلك؛ ولأجل هذا يلزم أن يكون ههنا 
عاقلا كفا سيظهن لك عن قريب انه إن شا الل 


فصل [۲] 
فى أن التعقل عبارة عن اتحاد العاقل بالمعقول 


ال ونال التوفيق: إن صور الأشياء على ضربين» أحدهما: صورة قوام 
وجودها بالمادة الجسمانية؛ ومثل تلك الصورة لا يمکن أن کون معقولة ولا 
محسوسة أيضاًء لأ وجودها عين الاحتجاب والغيبة لتشاركها معنى العدم حيث 
وجود کل شيء منه يساوق عدم الآخرء وحضور كل جزء منه يلازم غيبة الآخر 


)١(‏ في نسخة زء هنا يتم المطلب إلى الفصل الآتي. 
(۲) أيضاً «الأسفار؛ ج۰۳ ص .۳٦۸‏ 
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كيف يكون موجوداً لأمر آخرء ولهذا لا يمكن إدراك مثل هذه الصور إلا بحصول ™ 
صورة أخرى تماثلها في المفهوم وتخالفها في رتبة الوجود. ) 
4 والثانية: صورة ليس قوام وجودها بالمادة» بل هي مجردة عنها» سواء بقيت 
٠‏ لها علاقة إضافية إليهاء وذلك بوجهين» إمّا لحامل قوة إدراكها إلى مادتها 
اتا لهات فن ال فا فة وة تالصوو المخر دة 
اع لا ت وف إل مادا الار ولك الح مارت م 
لحصول تلك الصورة للحس» إذ لتلك الصور نسبة ارتباطية إلى صورتها الجزئية 
والحسّية» وهي كالموهومات والمتخيلات؛ أو لم يبق له علاقة إضافية إليها ولا 
و و وك و وا ا غو الاد وف ده اص 
وجودها ووجود جاعلها التام)ء غير المفتقر إلى معاون من خارج وعارض غريب 
زائد عليها. 

أو لا ترى أن شيئاً من الأجسام وصورها إذا فرض متفرّداً لم يكن معه أمور 
غريبة عن ذاته ولا اج أخرى مجاورة له لم نق موجوداً! مال دلت لو 
فرضنا سماءَ أو جسما محيطا لا حشو في داخلها لم يكن موجودة لاستلزامه 
الخلاء. ولو فرضنا أرضاً أو جسماً محاطاً لا سماء له يعلوه لم يكن موجودا 
لاستلزام” ذلك وجود جهة لا محدّد لها ووجود جسم ذي حيّز أو أجسام ذوات 
جهات وأحياز بدون ما تحدد جهاتها وأحيازها» وهذا كله ممتنع. 

فظهر أن مثل هذه الأمور كما يفتقر إلى علل ذاتية يفتقر إلى أسباب عرضية 
اتفاقية* ولهذا يقال لهذا العالم عالم الاتفاقيات. وأمَّا الوجود العقلي فليس 
مفتقرً إلى أسباب عرضية خارجة عن طبيعته مباينة لجوهره. 
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)١(‏ ل م: الخارجة. 
)١( *‏ ز: أو لتلك الصورة. 
(۳) ألف: وصفية. 

. ل م التمام‎ )٤( 

)٥(‏ م: والأجسام. 

. م لاستلزامه‎ (٦) 

(۷) م: لافتقار. 
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المقالة الأولى - 


فإذا تقرّر هذا» فنقول: قد صح عند الحكماء أن الصورة المجردة بالكلية .. 
صورة معقولة بالفعل» وكذا الصورة المجردة تجرداً في الجملةء إمَا محسوسة ‏ 
بالفعل أو متخيلة بالفعل؛ والبرهان على أن كل صورة مجردة بالكلية معقولة بالفعل .: 
انها لو لم يكن كذلك فلا يخلو إِمّا ان لم يكن من شأنها أن تعقل لا بالفعل 
ولا بالقوة» أو كان من شأنها ذلك. لا سبيل إلى الأؤّل»ء فإن كل ما حصل في 
جود" فمن شانه ان يصیر معقولاً ولو بالقوة ول سل الى الاي لان الدى 
من شأنه أن يعرض له أمر لم يكن حاصلاً له بالفعل. فذلك العدم شيء من أسباب 
وجود ذلك الأمرء إمَّا لفقد ما هو من جهة الفاعل أو لعدم استعداد القابل. والأوّل 
محال» لأن الفاعل المفيد للصور العقلية تام الحقيقة والذات» لا يمكن بالفعل أن 
يكون فيه قصور أو نقص أو عجز. والثاني أيضاً محال» فإن الصور المجردة 
EE‏ وٳمڪان شيء لم يکن 
بالفعل» لأن شيئاً من هذه الأمور لا يكون إلا في عالم الحركات والتغيرات والمواد 
والاستعدادات» وقد فرض كون تلك الصورة مجرّدة لا يتعلق بمادة وتخيّر واستحالة 
وحركة. 

فثبت أن كل صورة مجردة فإن وجودها في نفسه هو بعينه وجودها معقولة 
بالفعل»ء وكذا يعلم بالحدس الصائب أن كل صورة محسوسة فإن وجودها في 
نفسها هو محسوسيتها التي هو وجودها للجوهر الحساس. وكل صورة متخيّلة 
فوجودها في نفسها هو وجودها للخيال» حتى لو فرض انسلاخ المعقولية عن 
ا ا کأن 
يكون في نفسه فلكاً أو شجراً أو حيواناً أو نباتاً. 


وكذا الكلام في المتخيّلات) أو المحسوسات» فإن وجوداتها العقلية ليست 
إلا ظهورات الأشياء ک5 عند العقل أو النفس» فيكون وجودها نوراً عقلياً معقولا 


)۱( م: المادة. 

(۲) م: لأن فيه. 

(۳) فیها۔ ظ. 

)٤(‏ ألف: مخيلات. 

(ه) آلف: شيء . 

(7) ز: فإن وجودها ليس إلا ظهور شيء عند العقل . 
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۱۳٣٢‏ مجموعة رسائل فلسفي 


لا أنه به يصير المهيّات الكونية معقولة بالفعل» وكذا القياس فى الصورة الخيالية 
والحسّية في أنها نور خيالي يتخيّل به الأشياءء أو نور حسّي به يظهر المحسوسات 
ويصير محسوسة بالفعل . 

فإذا كان الأمر هكذا من كون معقولية المعقول هو بعينه نحو وجود للعاقل لا 
عير › كذا محسوسية المحسوس هي وجوده بعينه للجوهر الحساس لا غير» فيلزم 
من ذلك أن يكون عاقل مثل هذا المعقول غير مبائن الذات عن وجوده» أذ لو كان 
للعاقل وجود وللصورة المعقولة التي هي معقولة بالفعل وجود آخر کنا 
يلزم أمر محالء لالا إذا نظرنا إلى الصورة العقلية ولاحظناها وقطعنا النظر عن 
الجوهر العاقل فهل هى فى تلك الملاحظة معقولة . كما كانت عليه في ذاتها . أو 
بعينها معقوليتهاء بل كانت معقولة بالقوة لا بالفعل؛ والمقدر خلاف هذاء وهو أن 
وجودها بعينه معقوليتها؛ وان كانت في تلك الملاحظة إياها هي التي تكون مع 
قطع الالتفات إلى ما سواها من الأشياء المغايرة الوجود لها معقولة» فهي لا محالة 
فى تلك الملاحظة عاقلة أيضاً؛ إذ المعقولية لا ينفك عن العاقلية لأنهما من باب 
المضاف› وأحد المضافين ١‏ يو جد معناه بعير معنى صاحبه» فوجود واحد هو 
بعينه عاقل › ومعقول له . فكل صورة مجردة عن المادة فهي معقولة وعاقلة معا من 
غير مغايرة بين المعنيين بحسب الوجود بل بحسب المعنى والمفهوم› ِد مهوم 
العاقلية غير مفهوم المعقولية» وإلا لكانا لفظين مترادفين. 


وأمّا كون وجود واحد مصداقاً لمفهومين متغايرين بل لمفهومات كثيرة» فغير 
مستنکر ککون ذاته تعالی بذاته مع احديته مصداقاً لمعاني أسمائه وصفاته من غير 
شوب كثرة» فإذن يلزم اه إذا كان لعاقل واحد معقولات كثيرة أن يكون وجوده 


+ 


)١(‏ ل:م:و. 
(۲) م: ولو کانت. 
(۳) ز: ثبوت. 
)٤(‏ م: کكما. 
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المقالة الأولى TY‏ 


الوجود. وعلی هذا القياس حال اتحاد الجوهر الحساس بجميع الصور المحسوسة 
له وحال اتحاد القوة الخيالية بجمیع الصور المتخيّلة. 
آي کول صورة كثيرة ادراکيه عقَليّة كانت أو خيالبّة أو تة مح 
تخالفها وتخايرها عين هوية واحدة موجودة بوجود واحد _ أمر عجيب من عجائب 
أسرار الوجود» قاد إليه البرهان القطعي الذي لا مجال لأحد من الملتزمين لأحكام 
a‏ أن ينكره» إلأ أن ينحرف عن هذا السنلك إلى مسلك آخر 
کالجدل() والتقليد أو نحوه ووس ل حع الله له ا م من ر [النور: الآية 
)۲( 
*€] ` 


فی تسدید ما أصلناه وتأکید ما قررناه 
اشتهر غد الجخمهرر وف الكت مذكور من أن التق واحدة ذاتا وذرجة: 
والمدركات متفاوتة وجوداء» متخالفة تجردأ وتجسّماً. بل الحقّ إن كل قوة ادراكية 
فهى بعينها صورتها المدركة إذا كانت مدركة بالفعل. 


والمشهور عندهم إن النفس تجرد الصور الحسَية وتنزعها عن موادها تجريدا 
ماء فتصير محسوسة بالفعل» ثم تجردها تجريدأ أتم» فتصير متخيّلة بالفعل» ثم 
تجزدها تجريداً بالكليةء فتصير معقولة بالفعل» والفس في ذاتها هي كما هي في 
ازل الا عن عر اعقال لیا جن رما کے إل کرو اا وض رها ال 
إلى كونها عقلية. فجعلوا النفضس ساكنة» ومدركاتها فبقلة مستجيلة .ولي الاه 
كذلك» بل الأمر بالعكس مما ذكروه. فأولى في الصواب”"' أن يجعل تفاوت 
الصور الإدراكية في مراتب التجريدات والاستكمالات تابعة لاستحالات المدرك 
إذ المغمور في الغواشى المادية لا يمكن له إدراك الصورة غير المغشاة بهاء 


)١(‏ م: كالجهل آو. 

(۲) أيضا «الأسفار» ج۳ ص .۳٠۲‏ 
(۳) آلف ز: بالعكس» فالصواب . 
)٤(‏ ز: الاستحالات . 
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۳۸ مجموعة رسائل فلسفي 


وور كا فة تروع الا ان ا عل ا اف ا رر وا 
عقلية» وعلى الحواس تارة أخرى بصور مخالفة متكثرة ليس بأن يدل على أن 
يكون النفس في أطوارها الوجودية تابعة لحركاتها أولى من أن يجعل اختلافها 
وحرکاتها تابعة لاختلاف أحوال النفس واستحالاتها؛ بل هذا أولى وأنسب. 


فانظر أيّها العاقل الذكي في أمر النفس وأطوارها ونشآتها الوجودية وكونها في 
کل طور وجودي E a E‏ ذلك الطور الوجودي . . فهي مع 
البدن طبيعة بدنية» ومع الح حس» ومع الخيال خيال» ومع العقل عقل» ويم 
تدّری تقس باي رض موت چە [لقمّان: الآية ]١٤‏ فإذا اتحدت مع الطبيعة صارت عين 
الأعضاء» وإذا اتحدت مع الحس بالفعل صارت عين المحسوسات التي حصلت 
للحواس بالفعل» وإذا كانت مع الخيال بالفعل تصير عين الصور المتخيَّلة لهء 
وهكذا إلى أن ترتة تقى إلى مقام العقل بالفعل» فتصير عين الصور العقلية التي 
حصلت لها بالفعل . 


والحكمة في ذلك إن الله تعالى لما جعل في الوجود وحدة عقلية هي عالم 
العقل» وكثرة جسمانية هي عالم الحس والتخيّل على مراتبهاء اقتضت العناية" 
الإلهية بإيجاد نشأة جامعة يدرك بها ما فى العالمين» فرتب لها قوة لطيفة تناسب 
اها تلك ارخ الجا كن كاف الا من إذراها وهو الف الال 
وقوة أخرى جسمانية أو مادية تناسب بذواتها تلك الكثرة الجسمانية فيدركها من 
حيث هي هي؛ لکن النفس في مبادیء تكوّنها تغلب عليها لقصورها ونقصها( 
جهة الكثرة الجمسانية» ويكون وحدتها العقلية أمراً بالقوة» وكثرتها الجسمانية(° 
امرأً بالفعل»ء فإذا قويت ذاتها واشتدت فعليّتها غلبت عليها جهة الوحدة» فصارت 
عقلاً ومعقولاً بعد أن كانت حسّاً ومحسوساً. فللنفس حركة جوهرية من هذه النشأة 
الأولى إلى النشأة الثانية وما بعدها. 


)١(‏ م: فظهور. 

(۲) م: أظفارها. 

(۳) م: قضت الغاية . 

)٤(‏ ألف ز: نقصانها. 

(٥)‏ م: وجهة الكثرة الجسمانية. 
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المقالة الأولى 7۹ 
فصل]٤]‏ 


ف إمعان ر ي هذا المنهاج والإشارة 
إلى علم الله تعالى بالأشياء الممكنة 


قد علمت أن قياس العقل إلى المعقولات قياس الحس إلى المحسوسات»› وان 
لين الاخصاس د كال ضار هلا هار عن اخل صررة الخجر س ن عا ولان 
GS‏ 
استحالة انتقال المنطبعات من موضء إلى موضوع» ولا أيضاً معناه حركة قوة 
الحاسّة كالباصرة نحو صورة المحسوس الموجودة في مادة» كما زعمه أصحاب 
الشعاع في باب الأبصار. E EE E EEN‏ ولا بإضافة علمية 
للنفس إلى تلك الصورة المادية» كما ذهب إليه الاشراقيون في باب الأبصار وقوم 
كالفخر الرازي في باب الإدراك مطلقاً. فإِنٌ هذه الآراء الثلاثة كلها باطلة عندناء كما 
بيّاه في موضعه؛ سيما مذهب اللإضافة » فإن الإإضافة الوضعية إلى الأجسام وما فيها 
لنت كلما هودوا لها والإضافة العلمية من الجواهر العقلي لا يمكن ولا 
يتصور بالقياس إلى ذوات الأوضاع المادية» وقد مرت الإشارة إلى برهان عام على 
أن شيئاً من ذوات الأرضاع المادية لا يمكن أن يكون مدركة بای إدراك كان إلا من 
طريق العلم المحيط بأسبابها وعللها. 

بل الح عندنا في باب الأبصار وغيره من أنواع الإدراكات انها يحصل 
بإنشاء صورة نورية إدراكية من عالم النفس على طريق الفيض الإبداعي» فيحصل 
بها الادراك والشعور بالأشياء. وتلك الصورة إن كانت حسية فهى الحاسّة 
ول ال قا ا ت ا ا ا ات 
في آلة الأبصار؛ وإما هي مثل معلقة قائمة لا في محل ومادة بل لمبدأ فاعلى 
نورى. وإما وجود الصورة في الخارج فهي من الشرائط La‏ 
الصورة المجردة في صقع النفس. a CS‏ حسا وحاسة 


)١(‏ ز: مادته. 

(۲) ز: موضوع. 

() الموجود في ماذته . 
)٤(‏ الف م: كما ذهبه. 


EE AE EE RE REY SIRR RENE! 
مجموعة رسائل قلسفي‎ 


ومحسوسة كالكلام في كون الصورة العقلية عقلاً وعاقلاً ومعقولاًء وكذا في غيرها 
من الإدراكات الحسَية والخيالية والعقلية. 

قال المعلم الأول في كتاب «اثولوجيا»: «ينبغي أن يعلم أن البصر إنما ينال 
الأشياء الخارجية منه» ولا ينالها حتى يكون بحيث يكون هو [هي]» فيحس حينئلِ 
ويعرفها معرفة صحيحة على نحو قوته. كذلك المرء العقلي إذا ألقى بصره على 
الأشياء لم ينلها حتى يكون هو وهي شيئاً واحداً إلا أن البصر يقع على خارج 
الاشتاء والعقل على باطن الاشتاب فلذلك يڪون توحده معها بوجوه»› فیکون 
E‏ واقوی ناتوح الخ E‏ ك النظر إلى 
ا الق العقلي فیکون على خلاف ذلك)0. اتتھی کلامه. 

E‏ أن بهذا المسلك الذي سلكتاه فى باب العم عناية من الله تعالى 
ا اشکالات کثیر ولا CEE‏ صور 
إِد E‏ في ذوات تلك العقول؛ فإن التعقل لو کان بارتسام الور 
في دات العاقل يلزم e‏ جل اسه مذكورة في 
الكتب)ء ويلزم أيضاً من كون صورة الجوهر المنطبعة في الجوهر لفل کن 
صوره وأحدة مندرجة تحت مقولتین بالذات مقولة الجوهر ومقولة الكيف› وكذا 
من انطباع الكم والوضع والإضافة يلزم كون كل منها مندرجاً تحت مقولتين» إلى 
غير ذلك من الاأشكالات المعدودة فى مقامه. 


فصل|٥]‏ 
٣‏ في طريق آخر لبيان المطلوب 


إن الذي تقَرّر عن الجمهور من أن القوة العاقلة في اللإنسان تنال صور 
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)١( #*‏ في النسخ: يکون هو هو شيئاً. 


(۲) «أثولوجيا» ص .۱١١‏ 
(۳) آلف ز: إدراكات. 


راجع : شرح الإشارات» ج٣‏ ص 0۲. 
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المقالة الأولى 1٤1‏ 


المعقولات من خارج ذاتها بعد ما لم تكن عاقلة بالفعل لا بأن تتحد بها وتتحول 
الغا ها ا بيك الوا غا فإن النفس إذا كانت خالية من العلم جاهلة 
ا ولها قوة ان تنفعل من المعقولات› فإذا صادفت الصور العقلية وأدركتها 
إدراکاً عقلياء فنقول: تلك القوة الانفعالية إذا صادفت صورة معقولة فبماذا أدركتها 
وأضيفت إليها؟ أتدركها بذاتها العارية عن العلم والعقل صورة معقولة؟ فليت 
شعري كيف يدرك ذات عارية جاهلة غير مستنيرة بنور العقل أصلا صورة خارجة 
عن ذاتها المظلمة وهي صورة نيرة في ذاتها معقولة صرفة؟! 

فإذا أدركتها بذاتها العاريةء فيلزم أن يكون الذات الجاهلة العمياء العامية قد 
أو کڪ نم لا رفا سات ا لات العرا خي کون دان اتان اداه 
عاقلة بالقوة» والأخرى معقولة بالفعل ؛ A a‏ 
هما متضائفان لا بد وان يكونا متكافئين في الوجود والعدم والقوة والفعل؛ فيمتنع 
يكون إحداهما بالقوة والأخرى بالفعل. فالغين الخساء كت تيضر وترى؟ نور 
ثظر إل الانوار والألوان المبصرة؟ وكذا العقل بالقوة بأيّ نور عقلي يبصر المدركات 
النورية العقلية؟ هوو ل عل أله لم ورا هما م من ور [التور: الآية .]٤٠‏ 

وإن ادركتها بما استنارت به ذاتها من صورة عقلية» فينقل الكلام إلى نسبة 
ذاتها العارية إلى تلك الصور من إنها مبائنة لتلك الصور»ء أو متقومة بها متحدة 
معها؛ فإن كانت مبائنة عاد المحذور المذكور فيتضاعف الصور إلى غير النهاية وهو 
محال . وان لم يكن مبائنة فكانت تلك الصورة بعينها عاقلة بالفعل كما انها معقولة 
بالفعل من غير توسط صورة أخرى» وهذا بعينة مطلوبنا . ° 

وليس لقائل ان يقول: لعل تلك الصورة تكون واسطة في كون النفس عاقلة 
لما سواها وتكون هى معقولة للنفس بذاتهاء بمعنى إن ماوراء ها مما هي مطابقة 
ار ا افر اك العو ا لول ك ا لمر 
مورا أولأً لم يمكن أن لرل بها رها ولس تو دل الجررة لرا 
کتوسیط الآلات الصناعية في الوصول إلى الأعمال البدنية؛ بل مثالها مثال النور 
المحسوس في درك المبصرات حيث يبصر النور أولا E‏ انا 


rE 
الف ز: أخرى» وهو المطلوب.‎ )۲( 
. الف ر بتو سیطه‎ (۳) 
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وبالعرض؛ على إا قد أوضحنا بالبرهان الساطع ان الصورة المعقولة بالفعل سواء 
عقلها عاقل غيرها أو لم يعقلهاء وكذا الصورة المحسوسة لا يمكن فرض وجود 
لها لم يكن هي محسوسة»ء فهي محسوسة بالفعل وإن لم يكن في العالم جوهر 
حاس . وليس وجود الصور الإدراكية - عقلية كانت أو حسَية - للنفس كوجود الدار 
والأموال والأولاد لصاحب الدار والمال والوالدء في ان لها وجوداً في أنفسها 
ووجوداأ لغيرهاء ليس وجودها في أنفسها بعينه وجودها لغيرهاء وليست صيرورة 
النفس عاقلة بالفعل كصيرورة زيد ذي مال وعرض وولد من غير ان يتحول وجوده 


وجوداً آخر. 
فصل]٦‏ | 


ف دفع ما یرد على القول بالاحاد ہیں العاقل والمعقول 
وحل الشبهة المذكورة ف کتب الشيخ وغاره 

اعلم ان الشيخ الرئيس في أكثر كتبه نص على إبطال القول بهذا الاتحاد» 
وأصرَ على إبطاله غاية الإصرار. فقال في الإشارات: إن قوماً من المتقدمين ° 
يقع عندهم أن الجوهر العاقل إذا عقل صورة عقلية صار هو هي . فلنفرض الجوهر 
العاقل [عقل]" ألف وكان هو على قولهم بعينه المعقول من ألف» فهل هو حينئٍ 
كما كان عند ما لم يعقل ألف أو بطل منه ذلك؟ فإن كان كما كان فسواء عقل ألف 
أو لم يعقلهاء وإن كان بطل منه ذلك أبطل على إنه حال له» أو على إلّه ذاته. فإن 
كان على أنه حال له والذات باقية فهو كسائر الإستحالات ليس ما يقولون؛ وإن 
کان على ٳنه ذاته فقد بطل ذاته وحدث شيء آخر٬‏ ليس إٽه صار هو شيئاً آخر٬‏ 
على إنّك إذا تأمّلت هذا أيضاً علمت إنه يقتضى هيولى مشتركة وتجدد مركب 
0 


وقال أيضاً: «زيادة تنبيه: وأيضاً إذا عقل ألف ثم عقل ب أيكون كما كان 


."٠۲ ۲۸۰ وللفصلین الأخیرین راجع «الأسفار»: ج۳» ص‎ )١( 
في م و«الإشارات»: المتصدرين.‎ )۲( 

(۳) الزيادة من المصدر. 

.۲۹۲ «شرح الإشارات» ج۰۳ ص‎ )٤( 
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المقالة الأولى ا 


عندما عقل ألف حتى يكون سواء عقل ب أو لم يعقلهاء أو يصير شيئا آخر» وبلزم 
منه ما تقدم ذکره» انتھی (. 

وهذه حجة خاصة على نفي الاتحاد بين العاقل والمعقول ولهم حجة عامة 
على نفي الاتحاد بين الشيئين مطلقاء ذكرها الشيخ وغيره في كتبهم» وهي : إل 
المتحدين إن كانا موجودين اثنين فلا اتحادء وإن بطل أحدهما وحدث الاخرء فلا 
اتحاد» وإن عدما جميعاً وحدث أمر ثالث» فلا اتحاد أيضا». 


وقال في الإشارات: «وكان لهم رجل يعرف بفرفوريوس عمل في العقل 
والمعقولات كتاباً يثنى عليه المشّاؤون» وهو حشف كله» وهم يعلمون من أنفسهم 
انهم لا يفهمونه» ولا فرفوریوس نفسه» وقد ناقضه من اهل زمانه رجل»› وناقض 
هو ذلك المتاقض بما هو أسقط من الأول». 


وقال في علم النفس من طبيعيات الشفاء: «وما يقال من إن ذات النفس 
يصير هى المعقولات» فهو من جملة ما يستحيل عندي» فإني لست أفهم قولهم ان 
بضر اء ار ولا أعقا ذلك كف كرت : 


ثم ذكر الحجة العامة لنفي الاتحاد» ثم أخذ في الطعن والرد على من ذهب 
إلى هذا الاتحاد بقوله: «وأكثر ما هو بين الناس في هذا هو الذي صتف لهم 
ايساغوجي» وكان حريصاً على أن يتكلم بأقوال مخيّلة شعرية صوفية» يقتصر 
متها لش ولغيرة غل التخيل وبدذل أل الترز على ذلك كتبة في العقل 
والمعقولات وكته فى النفس. نعم [إنَ] صور الأشياء تحل في النفس وتحليي( 
وتزيّنهاء وتكون النفس كالمكان لها بتوسط العقل الهيولاني» ولو كانت النفس 
صارت صورة لشيء من الأشياء من الموجودات بالفعل والصورة هي العقل وهي 
بذاتها فعل» وليست في ذات الصورة قوة قبول شيء» إنما قوة القبول في القابل 
للشيء» وجب أن يكون النفس حينئٍ لا قوة لها على قبول صورة أخرى وأمر 


(۱) «شرح الإشارات» ج۳ ص ۲۹۳. 

(۲) «شرح الإشارات» ج۰۳ ص ۲۹۱. 

(۳) طبيعيات «الشفاء» الطبع الحجري» ص ."٠۹‏ 
)٤(‏ آلف: صرفية. 

. م: صور الأشياء تحليها النفس‎ )٥( 
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E‏ مجموعة رسائل فلسفي 


آخر» وقد تراها تقبل صورة أخرى غير تلك الصورة» فإن كان ذلك الغير أيضاً لا 
يخالف هذه الصورة فهو من العجائب» فيكون القبول واللاقبول واحداً. وإن كان 
يخالفه» فيكون النفس لا محالة [إن كانت] هى الصورة المعقولة قد صارت غير 
ذاتهاء ولیس من هذا شيء» إلى آخر هذا الكلا.. 

أقول: وهذه حجة أخرى له بطلان هذا المذهب» وسيرد عليك جوابها 
أيضاًء فنقول: إن الذي يجب أن يعلم أولاً قبل الخوض في دفع ما ذكره الشيخ 
وغيره في نفي الاتحاد بين العاقل والمعقولات عامَاً وخاصًاً أمران: أحدهما: إن 
الوجود في كل شيء هو الأصل في الموجودية» وهو مبدأ شخصيته ومنشاً ماهيته 
داق ااه ران الو ها ر و ا و ا 
اوالقض» وله فى كل مرتة من الغدة والضعف صفات ونعرت ذاتة غير ما كانت 
غ قبل ذلك“ . 


الجوهر اوري بالمادة e yT eT‏ چ 
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وجرد ف ا شخصي تدريجي له في کل آن مفروض من زمان تلك الحركة 1 

؛ حد خاص من حدود الوجود لم یکن قبله ولا بعده. 2 
4 فإذا ثبت هذان الأصلان اللذان بسطنا القول في تحقيقهما والذبٍ عنهما في 4 
االو فقر ل إن اتاد من اللعن تضون على وو اة : 
واحداً. وهذا محال لا شك في إستحالته لما ذكره الشيخ وغيره من دلائل نفى آ" 
والثاني : إن ماهية من الماهيّات ومعنى من المعاني تصير هي بعينها ماهية * 

)١(‏ راجع : المصدر السابق. 

¥ رى 

(۳) لم يذكر المؤلف هذا الأصل في «الأسفار»ء لتبيان المقام. ٣‏ 

)٥( ٠‏ راجع «الأسفار» المجلد الأول مباحث الوجود» والمجلد الثالث مباحث الحركة. ا 
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المقالة الأولى 0 


أخرى ومعنى آخر بالحمل الذاتي الأرّلى. وهذا أيضاً من الممتنعات فإن 
المفهومات المتغايرة لا يمكن أن تصير مفهوما واحداء فإن كل ماهية من حيث هي 
لا يمکن أن يكون ماهية أخرى لذاتها إلا بأن يبطل وجود أحدها ويحدث وجود 

والثالث: أن يصير موجوداً بحيث يصدق عليه معنى عقلي وماهية كلية بعدما 
لم یکن صادقاً عليه أولاً لاشتداد" وقع في وجوده» واستکمال حصل في هويته 
الشخصية المستمرة على نعت الاتصال. وهذا ليس بمستحيل؛ ألا ترى أن صورة 
الإنسان الواحد فى مبدأ كونه جنيناً بل نطفة إلى غاية كونه عقلاً ومعقولا يتوارد 
عليه الأطوار؟ وأن جميع المعاني المعقولة التي وجدت أفرادها متفرقة في الجماد 
والنبات والحيوان توجد مجتمعة على وجه بسيط في الاإنسان؟ 

لا يقال: هذه المعاني المتكثرة إنما يوجد في الإنسان لأجل تكتر قواه 
لا بحسب قوة واحدة. ٠‏ 

لأا نقول: بل بحسب صورة ذاته الواحدة المتضمنة لقواه؛ فإن جميع قوى 
الإنسان المدركة والمحركة الحيوانية والطبيعية يفيض على مادة البدن"» ومواضع 
الأعضاء من مبدأ واحد بسيط هو نفسه وحقيقة ذاته؛ وتلك القوى كلها فروع ذلك 
الأصل» وهو حس الحواس وعامل الأعمالء كما أن العقل البسيط الذي أثبته 
الخكناه هو أضل الفعتر ات المتصل الفسائة وستكةقف ذلك فن هذه 
الرسالة أن العقل الفعال في أنفسنا هو كل المعاني الموجودة في المعلولات بحسب 
ادق اة : 

وبالجملة كون ذات واحدة بحيث يصدق عليها لذاتها معنى لم تكن تلك 
الذات مضداقة له ارلا لسن سما :ركذا ضيرورة ذات بيت بصدق: غلها 
ا بضدی عل :رات تة اة لسن فعا كما یل : 
(۱( خ: لاستعداد. 
(۲) م:من. 
(۳) م: يقتضي على مادة البدن. 
)٤(‏ م: المنفصلة. 
)٥(‏ م: بمحال. 
() ز: عليها ما يصدق . 
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مجموعة رسائل فلسفي 


ل فا اا كر أن يجمع العالم في واحد 

ولنرجع إلى الجواب عن احتجاجاتهم: أما الدليل العام الذي ذكره الشيخ في 
الاشارات» فقوله: «إن كان كل واحد من الأمرين موجوداًء فهما اثنان متمايزان»» 
قلنا: إن هذا غير مسلم» لجواز أن يكون مفهومان لهما وجود واحد» فإن 
الحسّاس والناطق معنيان متغايران يمكن إنفكاك أحدهما عن الآخرء فقد صارا في 
اللإنسان ردا واحداً. 

وكذا الدليل العام المذكور في الشفاءء فإِن قوله: «إذا صار الشيء شيئ آخرء 
فإمًَا أن يكون إذ هو قد صار ذلك الشىء موجوداً أو معدوماً»؛ قلنا: نختار إِنّه 
کوچ ا ن کا و 
أو معدوماً»؛ قلغا تار انه خد نضا كرون e‏ قوله: «فهما موجودان لا 
موجود واحد»؛ قلنا: بل هما معنيان مووا وره واحد» ولا إستحالة فى كون 
وک ا جردو ۰ 

وأما الحجتان الخاصتان بالعاقل والمعقول» فالتي ذكرهما الشيخ في 
الإشاراتء فقوله: «هل هو ج كما كان عندما لم يعقل ألف؟)؛ قلنا: نختار إِلّه 
هو هو من حيث أصل الوجود» وليس هو هو من حيث القوة والكمال» كالهيولى 
إذا صارت جسماًء فلم يبطل عن المادة إذا صارت مصوّرة بصورة كمالية إلا ما هو 
من باب النقص والقصور كالصبي إذا صار رجلاًء لأه لم يزل منه شيء إلا ما هو 
أمر عدمي» كما اعترف به الشيخ في المقالة الثامنة من الهيات الشفا عندما بين 
أقسام كون الشيء من شيء؛ فقد حمق هناك أن صيرورة شيء شيئاً آخر على 
وجهین . 

«أحدهما: بأن يكون الأول إنما هو ما هو إله الطبع يتحرك إلى الاستكمال 
بالثاني» كالصبي إذا صار رجلا لم يفسد» ولکته استكمل ولم يزل عنه أمر جوهري 
ولا عرضي إلا ما يتعلق بالنقص وبكونه بالقوة. 

والثاني: بأن يكون الأول ليس طباعه أن يتحرك إلى الثاني» وإن كان يلزمه 


. الف ز: فالشيخ ذكرهما في الإشارات‎ )١( 
. ۹ الهيات «الشةفاء» ط مصر›» ص‎ (۲) 
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المقالة الأولى ۷ 


إتما يصر هواءَ بان ينخلع من هيو لاه صورة المائية ویحصل له صورة الهوائية» . 


قال : «والقسم الأول يحصل فيه الجوهر الذي للأول بعينه في الثاني . والقسم 
الثاني لا يحصل الذي في الأول بعينه للثاني بل جزء منه» ويفسد ذلك الجوهر». 


هذا تلخيص”“ کلامه» وهو صريح في ان کون الشيء من شيء قد يکون 
بحيث قد صار الأول بعينه متحداً بالثاني وهو هوء كما کان أولا؛ فكيف ينكر مثل 
ا الذي أفاده في الفرق بين القسمين في حصول شيء من شيءَ «إن 

في القسم الأول يتحرك اأصررة لطباعها وماهيتها إلى أن ف ا اسر 
كالصبي إلى الرجلية؛ وفي القسم الثاني لا تتحرك لطباعها وماهيتهاء بل من جهة 
حامل ماهيتها؛ أي لأجل سبب آخر كالقاسر أو ما يجري مجراه كالماء إذا صار 
هواءَ) ضري في ابات الحركة الجوهرية والاستكمالات الذاتية مثل النطفة إدا 
صارت جنیناً ثم حیواناً ثم صبيَاً ثم رجلا؛ لا شك في أن لها هذه الإستحالات 
والاستکمالات ليست بقسر قاسر أو إرادة حادثة أو إتفاق» بل كانت e‏ ذاتیاً 
جوهرياأء لا يبطل المحوّل بطريان المحول إليه» بل يشتد وجوده ويكمل هويته 


ا 


فهكذا الحال فيما صار غير العاقل عاقلا بالفعل» فلم يفسد منه إلا ما هو من 
باب القصور والنقص . وهذا الانتقال في هذه الأطوار ليس من قبيل القسم الثاني 
الذي يكون بعد الكون والفساد؛ لأن ذلك لم يكن ولا يكون بحسب مقتضى 
الطبيعة الذاتية من - جهة القسر وغيره» كانقلاب العناصر بعضها إلى بعض يكون من 
جهة أسباب ا 


کل س وکل إدراك حتی ااا والتخټل ا حد کونها معقولاً u‏ 
وعاقلاً بالفعل جوهرا Î‏ کک له نل وأخد من الجوهرية والوجود لم یتماوت إلا 


(۱( م: محض› ل : ملخص . 


(۳) م٠:‏ أن النفس... جوهر واحد. 
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مجموعة رسائل فلسفي 
بعوارض خارجة من باب الإدراكات والتحریکات»› فقد رکب شططاًء حتی كانت 
عنده نفوس الأنبياء الكاملين 5# مع نفوس المجانين والأطفال بل الأجتّة في بطون 
الآمهات في درجة واحدة من تجوهر الذات الإنسانية وحقيقتهاء وإِنّما التفاوت 
بحسب لواحق غريبة تلحق الوجود الذي لها. 

نعم لو قيل: إن هذه الكمالات الوجودية كأصل الوجود زائدة على معنى 
الإإنسانية وماهية الإنسان» لكان له وجه بشرط أن يعلم كيفية زيادة الوجود على 
الماهية 7 إنها بحسب الذهن والتحليل لا بحسب الخارج› مع أن الوجود هو 
الموجود في الخارج› والماهية متحدة معه صادقة عليه من غير أن يكون مجعولة 
بذاتها؛ ولا أيضاً أن يتخيّل جعل بينها وبين وجودهاء بل المجعول بالذات هو 
وجوه كل شيء» والماهية تبع له كالظل. 

وقوله: «وإن كان يبطل منه ذلك أبطل على أنه حال له» والذات باقية فهو 
كسائر الإستحالات ليس على ما يقولون». قلنا: لم پبطل شيء من مقوماته ولا من 
وجود ذاته إلا ما تعلق بالق والقصور› اهل کا ناقص الجوهر فكمل 
واشت“ في تجوهره» وليس كسائر الإستحالات التي هو من القسم الثاني» كالماء 
إذا صار هواءَ أو كالأسود إذا صار أبيض . 

وقوله: «وإن كان على إنه ذاته» فقد بطل ذاته وحصل وحدث شيء آخر 
ليس انه ضار شا حرا قلا قدا مر أن الذى مطل من بات الأمر الد ° 
كالقوة الاستعدادية وكالقصور. 

قوله: «على إنك ان تأمّلت هذا أيضاً [علمت أنه] يقتضي هيولى مشتر 
وتجدد مر کب لا بسیط) قلا : : نحن لا د نمنع أن يحون لمثل هذا الجوهر المتجدد 
الوجود» المتبدل الجوهرية والذات› نوع E‏ ما بجوهر مادي واقع ر 


)۱( 
)۲( 
)۳( 
(٤(‏ 
(0) م: عدمی. 

0 ا 
)۷( ل م: تحت . 


2 بعنوال . 
> من . 

: أنه کان . 
: فأاشتد. 
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المقالة الأولى ۱۹ 


الحركة والزمان. وأمّا استيجابه لتجدد مركب لا بسيط فغير مسلم إن أراد به 
ال کب ااری ف 0 لأ كل وجود صوري لا ترکيب فيه خارجا سيّما الذي 
فا لأن يصير عقلا بالفعل . وان اراد به التر كب التحليلي الاعتباري او الک 
لا في ذاته بل بينه وبين المادة الخارجية - كالبدن حتى يحصل منها نوع طبيعي 
کالانسان الطبيعي - فهو مسلم لا انتقاض به في بساطة الصورة. 

وأمَا الحجّة الخاصّة الأخرى التي ذكرها في الشفاءء فقوله: «لو كانت النفس 
صورة شيء من الموجودات بالفعل - إلى قوله - وقد نراها تقبل صورة أخرى» 
وحاصلة إن جهة الفعل غير جهة القبولء وکون الشيء ء صورة تنافى كونه مادة إا 
أن کون مر کبا کارا قلنا: والذي يدفع به هذا الاشکال آمران : 


أحدهما : إن كون الشيء صورة لأمر حسّي لا ينافي کونه مادة لأمر عقلي› 
وإلّما المحال كون شيء واحد فعلاً وقوةٌ بالقياس إلى نشأة واحدة» بل بالنسبة 
إلى درجة واحدة. فالنفس صورة الصور الحسية في هذا العالمء ومادة المواد 
العقلية في عالم آخر. 

وثانيهما: إنه قد سبق الفرق بين الهيولى الجسمانيات" والهيولى العقليات» 
في أن الا يج 0 ال زر اة وراك عاها اضر الكرة لضن 
وجود مادة الحسيات عن الجمعية بين صور الأشياء الكثيرة» بخلاف هيولى الصور 
الل ا اا جك هافو م ال الى الل ارت اد را 
لخيرها وأشذ مناسبة لما سواها. 


ثم أقول في تحقيق هذا المرام: إن النفس أرّل ما أفيضت على مادة البدن 
كانت كهيئة شىء من الموجودات الجسمانية» فكانت كالصور المحسوسة 
والخياليةء لم تكن في أوّل التكوّن صورة عقلية لشيء من الأشياء» إذ من المحال 
عندنا أن يحصل من اجتماع صورة عقلية ومادة طبيعية جسمانية نوع واحد جسماني 
-كالانسان - بلا توسط إستكمالات وإستحالات لتلك المادة؛ فإن ذلك عندي من 
¿ أمحل المحالات؛ إذ نسبة المادة إلى الصورة القريبة منها نسبة القوة إلى الفعل› 
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)١(‏ ز: الشيء الواحد. 
(۲) م: الحسيات . 
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ونسبة النقص إلى التمام؛ ونسبة الصور إليها نسبة الفصل المحصَل للجنس. 


فالنفس فى مبادىء الفطرة كانت“ صورة شىء واحد من موجودات هذا 
العالم الجسمانيء إلا أن في قوتها السلوك إلى عالم الملكوت على التدريج. 
وسبب هذا السلوك ضعف نشآتها الحسية» فإنها فى حيوانيتها أضعف الحيوانات› 
کا او اران كرون ها الات ات و ن ما اا ات و الات 
أضعف من الجمادات في قوتها الطبيعية الحافظة للتركيب الجامعة للاسطقسات» 
وكذا الطبائع العنصرية الموجودة في المعادن أضعف كيفية وأنقص صورةٌ ما في 
البسائط المفردة» وذلك لأن شأن المتحرك من مرتبة إلى مرتبة أن يكون حاله فى 
جدود حر كه بين صرافة القرة ومخوضة القعل حكن له الاتقال من خال إل 
حال» کما کما نری في سائر الحركات والتغيرات . ولأجل هذا الضعف والقصور في 
حيوانية الإنسان كما قال الله تعالى: هولق ألإضلنّ صَِيمًا [النّساء: الآية ۲۸] 
أمكن له أن يتخطى من هذا العالم إلى عالم الملكوت الأعلى . 

فالنفس الإنسانية جسمانية الحدوث» روحانية البقاء؛ فهى أوّلا صورة طبيعية 
لمادة حسية وفي قوتها قبول الصورة العقلية التي تحضصّلها عقلاً بالفعل وتتحد بها 
اتحاداً عقلياً؛ ولا منافاة بين تلك الفعلية الحسية وبين هذا القبول الاستكمالى 
العقلي سيّما وقد تحولت في استكمالاتها ونالت في انتقالاتها جميع الحدود 
الطبيعية من الأكثف فالأكثف إلى الألطف فالألطف» حتى وصلت إلى أوّل درجة 
الحياة من اقوة اللمسيةء ثم سلك جميع الحدود الحيوانية الجسمية» ومنها إلى 
الخيالية والوهمية إلى آخر درجة الحيوان الوهمى التي قد توجد في غير الإإنسانء 
ومنه إلى أوّل درجات الحيوان العقلي . افدر النفسانية الحسية كمادة للصورة 
الخيالية» وهي كمادة للصورة العقلية. وأوّل ما يفيض عليها أوائل المعقولات 
والمعلومات العامة المشتركة» ثم الثواني وما بعدها على التدريج صائرة إيّاها. 


فقوله: ا الصورة قوة قبول شيء». قلنا: لا نسلم ذلك» بل 
جهة القبول متضمنة فيها تضمَن الفصل للنوع البسيط . 


(۱)( م لو کانت: 
(۲) الف ل ز: العقلية. 
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المقالة الأولى 


وقوله: «إنما القبول للقابل للشيء». قلنا: نعم» ولكن بمعنى آخر وهو 
الانفعال التجددي الاستعدادي الذي يكون لحدوث مقابل الشيء› كالمتصل إذا 
صار منفصلاًء والماء إذا صار هواءً. وأما القبول بمعنى الاستكمال» فالشيء 
الصوري يمكن اتصافه بالقبول الإستكمالي بالقياس إلى ما يشتد به وجوده ويكمل 
به ذاته» کا د و کول ای فوا ورد دی م کی ف کرد 
بطردق الاتكمال وهو درك الك ار الرجردة ٠‏ وف كرون بظريق 
التفاسد وهو سلوك السلسلة العرضية كما في المعدات. 

وبالجملة القبول للشيء قد يكون مصحوباً بعدمه الخارجي» وذلك يوجب 
التركيب الخارجي بين القابل ومقبوله» وقد يكون مصحوباً بالعدم الذهني له في 
ظرف التحليل. والأول شأن المادة القابلة لصور حسّية؛ والثاني شأن الصورة 
المتعلقة بها ضرباً من التعلق. 


ا رة ااه فو ل الخو قن الاو فلم ها كال ا 
أصلاًء بل نقول: إن النفس التي هي عقل بالقوة إذا اتحدت بمعقول آخر غيرها 
فذلك الخير ليست غيريته بأنه بالفعل صورة موجودة بوجود آخر» بل إنه معنى 
عقلي لم يكن صادقاً على النفس أوَلا ثم حصل لها لاشتداد وقع في وجودها 
قفارت مدان اة واا لضدفة. 

والمراد من صورة الشىء عندنا هو وجوده لا مفهومه ومعناه الكلى» 
اة كا ك م ا را سه كن فو رة اة لجان رات 
کال وقد ل کرد الك رلك ان ارد قد کرد ف ددا وقد رن 
ضعيفاً ناقصاًء» وكلما كان الوجود أقوى وأشد كان أكثر جمعاً للمعاني وأكثر آثارأ 
أو بالعكس . 


فالنفس إذا قويت تصير مصداقاً لمعان كثيرة كل منها إذا وجدت على حدة 


وجوداً ضعيفاً يكون صورة لنوع ناقص جسماني» كالفرس المعقول والشجر 


)١(‏ م: للوجود. 
)۲( م تحيْل . 
)۳( ألف› ز: مجردة. 


)٤(‏ ز: ينتظر. 


4 
ا‎ 
be: j 
1 
E 
E: 
۰ | 
ٍ 
4 
x 


2 Ama ¢ EE 
ت‎ 4 2 E ES ee RR 
ا‎ E Ek N (te a. 

# 


ا 

ا 

٤ 

a fre 

e Ea E a E as Rh Ê 1 u 1 ر‎ E 
E ARA PET OPE e e Ea E E E E I E EO 2 4 او“‎ 

rt $۴ oA EE NRE ell gE OT HR, os EE e EE e PY o a E. 


المعقول والأرض المعقولة؛ فلكلَّ منها صورة إذا وجدت في الخارج كانت 
صورة نوع مادي منفصل الذات عن ٍ مادي» وٳذا وجدت في العقل كانت 
صورتها العقلية متحدة الوجود بجوهر عقلي؛ لأن الوجود العقلي وجود عال 
شريف قد يوجد فيه جميع المعقولات بوجود واحد لا كوحدة الهيولى وما فيها من 
صور الأجسام. 


وقوله: «وإن كان يخالفه(" فيكون النفس لا محالة إن كانت هى الصورة 
الول فد عارك فر ا2 ف ال تر غير ذاه الد ربخت اكنال 
والنقص» وكمال الشيء وتماميته هو ذلك الشيء» وقد صار أفضل . 

وقوله بعد ذلك: «بل النفس هي العاقلة» والعقل إنما يُعنى به قوتها التي بها 
يعقل › أو یعنی به صورة هذه المعقولات» ولأنها في النفس تكون معقولة فلا يكون 
الغاقل ولرل والكل فا راع أن ها كرد أي الارن هر الا 
بالفعل»› > فير صحيح ؛ ؛ لأنْ تلك القوة سواء أريد بها استعداد النفس أو ذاتها 
الساذجة عن صور المعقولات بذاتها مال ان يون هي بعينها عين العقل بالفعل 
وإلأ لكان شيء واحد بعينه قوة وفعلاً وجهلاً وعلماً. وليست علمية الشيء 
للشيء نفس الإضافة بينهماء > كما هو عند الشيخ وسائر الحكماء. 

وأما كون تلك الصورة المعقولة عقلا بالفعل على ما زعمه حتى يكون 
الجوهر النفساني الذي صورة كمالية للحيوان الحسَي البشري عاقلا لها وهو في ذاته 
کا شرفو و ان کے ا هھ اع ار دچ ا 
الجانبين : ) 


[1] أما من جانب النفس» فالذات العارية من العقل كيف يعقل صوراً 
عقلية مبائنة الذات عن ذاتها خارجة الوجود عن وجودها. وأيضاً كما أن ثبوت 
الشيء للشيء مطلقاً فرع ثبوت المثبت له» كذلك حضور الوجود العقلي من شىء 
لشيء فرع لوجوده العقلي أو مستلزم له» وکما أن المعقول بالقوة وهو الصور 


)١(‏ م: العقل. 
(۳) م: يخالطه. 
)٤(‏ طبيعيات «الشفاء»» الطبع الحجري» ص ."٥۹‏ 
)٥(‏ م: عالمية. 
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المقالة الأولى 1o۲‏ 


المادية لا يثبت إلا لمعقول بالقوة كالأجسام والمقادير من ذوات الأوضاع» كذلك 
المعقول بالفعل لا يثبت إلا لمعقول بالفعل هكذا. 

فقد علم وتبيّن ان النفس قبل أن تصير ذاتا معقولة لا تثبت لها صورة من 
العقليات إلا بالقوة كالصور الخيالية والوهمية قبل إشراق العقل الفعال على الخيال 
وعلى تلك الصورة الخيالية. 

[ اما ع جات لك الفووء ققد غلك بالرهان الد أناد ا 
برحمته إن تلك الصورة بعينها مع قطع النظر عن عاقل خارج عن ذاتها هي معقولة 
الهويات في ذاتهاء سواء عقلها عاقل آخر أو لم يعقل»ء فهي في حد ذاتها عاقلة 
لذاتهاء لكنّا نعلم من ذاتنا إنها العاقلة إيّاهاء فلا محالة يكون النفس متحدة بهاء 
وهذا هو الذي أردناه. 

واعلم أن الشيخ مع كونه من أشد المصرين على إنكار اتحاد العاقل بالمعقول 
في سائر كتبه» لكن قد قرّر هذا المطلب في كتابه المسمَّى بالمبدا والمعاد» 
لنت دري هل کان ذلك على سبيل الحكاية لمذهبهم أو كان ذلك اعتقادياً له 
لام ضار وقع له من إضاءة نور الحق. من أفق الملكوت؟ والذي ذكره المحقق 
الطوسي - قذس سره - في شرح الإشارات اعتذاراً عن إيراد الشيخ هذا المذهب 
هناك وقد سماه هذا الشارح مذهباً فاسدأًء فإنه قد صف ذلك الكتاب را 
لمذهب المشائين حيث .ما اشترطه" في صدر تصنيفه۳ ذلك» فعلم أن تحقيق 
هذا المطلب الغامض كان وقفاً على الأوائل لم پتوارثه e‏ النظار 
المقتصرين على البحث في الأنظار» لولا إن من الله به" بعض الفقراء 
السالكين وشرح صدره بقوۃ العزیز الحکیہ للد بر ایی هدیا لدا واک 


ر ص 


لی Er‏ 4 هدَتًا ! 1[ الأعراف: الآيه٣٤]‏ (۸), 


(۱( و أفاده . 

(۲) «المبدأ والمعاد» فصل في أن واجب الوجود معقول الذات وعقل الذات....» ص .1١‏ 
)۳( ر حیث اشترط . 

.۲۹۳ «شرح الإشارات؛ ج۳» ص‎ )٤( 

)٠(‏ مء: المتقصرين. ز: المتقدمين في البحث والأنظار. 

(7) به على - ظ. 

(۷) أيضا «الأسفار» ج۳» ص ."۲١‏ 

(۸) إلى هنا تتم نسخة ز. 
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المقالة الثانية 


تعقلها لشيء يتحد بالعقل الفعالء وما يرتبط بذلك | 
ويتعلق» وفيه فصول 


القصل الأول 
في أن كل بسيط الحقيقة كل الأشياء 
الوجودية إلا ما يتعلق بالنقائص والإعدام 
اعلم إن كل بسيط الحقيقة من كل وجه فهو بهويّته كل الأمور وإلاأ لكان 
وجود ذاته متحصل القوام من هوية شىء ؛ ول هوية شىء آخر» فیر کب داته ولو 
في الغقا. جب الأغقار ند الحليل: 
وبيان ذلك: انا إذا قلنا: الإنسان مسلوب الفرسية أو غير فرس» فليس ذلك 
٠‏ له من حيث الإنسانية» فإنه من حيث هو إنسان» إنسان لا غير؛ فلو كان هو من 
ˆ حيث هو إنسان لا فرس لزم من تعقله إنسانا تعقله ذلك الاب ادال سلا ا 
بل سلب نحو من الوجود؛ والوجود بما هو وجود ليس بعدم ولا قوة لشيء إلا أن 
یکون فيه ترکیب . 
فكل موضوع هو مصداق لإیجاب سلب محمول مواطاة ۴ اشتقاقاً فهو 
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مركب فإك إذا حضرت فى ذهنك صورته وصورة ذلك المحمول السلبى مواطاة 
أو اشتفاقا وقانمیت ا ا ا دو عن الآخر وتوجب ا 
فیتحدان ما به يصدق على الموضوع انه هو کذا غير ما به يصدق عليه انه ليس هو 
كذا» سواء كانت المغايرة بحسب الخارج فيلزم التركيب الخارجي من مادة 
وصورة؛ أو بحسب العقل فيلزم التركيب العقلي من جنس وفصل أو ماهية 


ووجود. 


فإذا قلت مثلاً: «زيد ليس بكاتب» فلا يكون صورة زيد هي صورة ليس 
کات واا لان رید من یت هو زیا فا ا ل ا ران کرد مر 
هذه القضية مركباً من صورة زيد وأمر آخر به يكون مسلوبا عنه الكاتبية من قوة أو 
استعداد؛ فإن الفعل المطلق لا يكون هو بعينه عدم شيء آخر إلا أن يكون فيه 
تركيب من فعل بجهة وقوة بجهة أخرى ولو بحسب الاعتبار العقلي . فكل بسيط 
الحقيقة من كل الوجوه وهو الواجب الوجود - جل ذكره - فهو تمام كل شيء على 
وجه أعلی وأرفع وأشرف. والمسلوب عنه ليس إلا النقائص والقصورات؛ وهو 
تمام الأشياء؛ وتمام الشيء أحق به وأوكد له في نفسه» وكل ما بعده من 
اقات اة غىي قاي ساط وو ي الاج الخو و کن 
تا ومةه للائها الي عا درنة فن المتلوات 4 وكا خال کلغال 
بالقياس إلى سافله» وكل علة بالقياس إلى معلولهاء وكل تام بالقياس إلى ناقصه. 


فالتقس النباتية تمام القوى الطبيعية التي لها الجذب والدفع والإحالةء والنفس 
الحيوانية تمام القوى الحسّية والنباتية [و] الحيوانية والطبيعية» والناطقة تمام ما 
دونها. ولیکن هذا ضابطاً ندل( . 
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الفصل الثانى 

في تحقيق قول المتقدمين: إن النفس إنما 

جهھ *ھ ا 4 «ھ »۰ ۱ 

تعقل الأشياء باتحادها بالعقل الفعال' 

إن المشهور في كتب القوم من حكماء الدورة الإإسلامية کالشیخ الرنضن ومن 

يحذو حذوه إن هذا المذهب كالذي سبق باطل؛ فإله أيضاً قريب المأخذ من 

الأول» فذكروا فى بطلانه: إن العقل الفعّال أما أن يكون شيئاً واحداً بعيداً عن 

أن يكون للعقل الفعَال بحسب كل تعقّل ممكن الحصول للإنسان جزء» لكن 

التعقلات الإنسانية غير متناهية؛ فهو مركب من أجزاء وغير متناهية مختلفة الحقائق 
والأنواع. 

| ت كل سن تلك المعقرلات يكن خضرلها للانفين عير المجاهي؛ فیکون 

متناهية متحدة بالنوع لا مرّة واحدة بل مرارأ غير متناهيةء كل منها غير متناهية 

متحدة بالنوع . وهذا مع ما فيه من المحالات يلزم محال من جهة أخرى؛ وهو ان 

تلك المتحدات بالنوع لا يتمايز بالماهية ولوازمها بل بالعوارض الممكنة الافتراق› 

وذلك لا يجوز إلا بسبب المادة وانفعالاتها الخارجيةء والعقل الفعال مجرد عنهاء 

فاجزاؤه أولى بالتجرد» فهي غير متمايزة بالعوارض» فهي غير متكثرة. فالعقل 

هذا ما ذكره المتأخرون وإليه أشار الشيخ في الإشارات" بعد حكاية هذا 


)١(‏ لم يذكر هذا البحث في «الأسفار» وارتباط هذه القاعدة الشريفة بمباحث العقل مختصة بهذا الموضع› 
فاغتنم . ولتفصيل برهان هذه القاعدة راجح «الأسفار؛ ج۲» ص .۳۷١‏ 

(۲) الف: الكثرة. 

)۳( شرح الإشارات» ج۰۳ ص .۲۹٤‏ 

)٤(‏ الف: حكايته. 
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10۸ مجموعة رسائل فلسفي 


المذهب بقوله: «وهؤلاء بين أن يجعلوا العقل الفعّال متجرئاً قد يتصل منه شىء 
دون ا2 اا فا و ت ا ا واا ر 

أقول: إن هذا المذهب كالذي قبله لما كان منسوبا إلى العلماء الفاضلين 
المتقدمين في الحكمة ولك ل دران یکون له وجه صحیح غامض یحتاج 
تحقيقه إلى بحث شديد وفحص بالغ مع تصفية الذهن وتهذيب”' الباطن» وتضرع 
إلى الله وسؤال التوفيق والعون» وقد كنا ابتهلنا إليه بعقولنا ورفعنا إليه أيدينا 
الباطنة لا أيدينا الداثرة فقط» وبسطنا أنفسنا بين يديه» وتضرّعنا إليه لكشف هذه 
المسألة وأمثالها طلب مُلجىء ملتجىء غير متكاسل حتى أنار عقولنا بنوره الساطع 
وكشف عتا بعض الحجب والموانع» فرأينا العالم العالم" العقلي موجوداً واحدا 
يتصل د e‏ الموجودات التي في هذا العالم على اختلافهاء ومنه بدؤها وإليه 
معادها»ء وهو أصل المعقولات وكل الماهيات› من غير أن شک وجرا ولا ان 
ھن وان ي منه» ولا ان يزداد برجوع شيء إليه واتصاله به» وليس ههنا 
موضوع إثبات هذه الجواهر وشرح أحواله وأحكامه. والذي يليق أن يذكر ههنا 
ما يسكن به صولة إنكار المنكرين لاتصال النفس بذلك العالم في إدراك كل معقول 
DT‏ إيّاه عن سنن الصواب“ هي أمور ثلاثة : 

أحدها: إنه قد مر أن النفس إذا عقلت شيئا a bs‏ العقلية› 
فرغنا من إثباته بالبرهان وحللنا الشكوك فيه. ثم إن الصورة العقلية شيء من 
الأشياء لا يمكن أن يكون من جهة كونها صورة عقلية متعددة» إذ كل أمر واحد 
نوعى إذا تعددت أفراده فهو لا يتعدد إلا بعوارض مادية؛ والصورة العقلية بالفعل 
5 عن المادة» فيمتنع تعدد أفرادها المجردة؛ فقد ثبت ان المعقول بالفعل من 


)١(‏ ألف والأسفار: والتعليم. 

(۲) م: تذهيب. 

(۳) كذا مكررأ في النسخة. 

. في «الأسفار»: بفيضان وهو الصواب‎ )٤( 
موضع» كما في «الأسفار».‎ )٥( 

(0) السورة: الشدة. 

(۷) السَنَن بالفتح: الطريق الواسح 

(۸) آلف وم: الشوك. 
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المقالة الثاسة 10۹ 


ماهية نوعية لا يمكن أن يكون إلا واحداً عقلياً وان عقله ألف عاقل . 

والثانی : إن الوحدة على أنحاء شتى» ووحدة العقول ليست عددية هي مبداً 
الأعداد كرح الجم ووحة الراد وال ك غير ها من الامور الماد بل 
وحدة العقل شبيهة بالوحدة المرسلة النوعية. والفرق بين الوحدتين العددية 
وغيرها: إن الوحدة التي في الماديات كوجودها تقبل الزيادة والنقصان"» وهي 
بحيث إذا فرض مثلها كان غيرها»ء وصار المجموع أعظم أو أكثر من واحد» فإن 
الجسمين أعظم من أحدهماء وكذا السوادان ليس حالهما في أثنينيتهما كحال واحد 
منهما في وحدته» وهذا بخلاف الوحدة العقلية؛ لو فرضنا وجود ألف صورة عقلية 
متمائلة مثلاً لكان حال الواحد في وحدته كحال ذلك الألف في كثرته. 


مثال ذلك معنى الإنسان بما هو إنسان» فإنك إذا أضفت إلى هذا المعنى 
معنى مثله في الحقيقة النوعية بعد تجريده عن الزوائد لم تجده في ثانويته ولا 
اي ي أثنينيته إلا كما تجد الأولى في وحدته» ولهذا يذكر في مباحث 
الماهية أن المعنى النوعي المتكثر الأفراد الخارجية بحيث إذا حذف" عن كل فرد 
منه الأمور الزائدة المشخصة له ارتسمت في النفس منه صورة عقلية ؛ ثم إذا حدف 
عن فرد آخر مبائن له في الوجود الخارجي ما يزيد على ماهية المشتركة لم يتأثر 
النفس عنه بأثر آخر غير الأول؛ وإلى هذا المعنى أشار صاحب التلويحات بقوله: 
«[صرف الوجود الذي لا اتم منه] كلما فرضته انيا فإذا نظرت إليه فإذن هو هو» إذ 
لا ميز في صرف ا 

الثالث : إن العقل البسيط هو كل الأشياء المعقولة بحسب معانيها المفصلة 
فى وجود واحد» وقد مر بيانه. ومعنى كونه كل الأشياء المعقولة ليس إن تلك 
ا و ی ا و ت ن 
فإن ذلك ممتنع معلوم الامتناع لكل من له أدنى معرفةء فإن الماهية الفرسية لها 


| م: النقص.‎ )١( 
م: وحدة.‎ )۲( 

(۳) ألف: أخذت. 

)٤(‏ الماهية _ ظ. 

.۳۳۸ لتفصيل هذه القاعدة راجع «الأسفار» ج٠» ص‎ )٥( 

)٦(‏ کذا. 
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۱1۰ مجموعة رسائل فلسفي 


وجود في الخارج مع لواحق غريبة من مقدار ووضع ولون في مادة مخصوصة› 
ولها أيضاً ماهية مخصوصة مع لوازم ذهنية ومعاني مناسبة لها موجودة بوجود 
عقلي» يتحد في ذلك الوجود أجزاؤها الحدية" ومقوماتهاء وللذهن أن يفضلها 


فحيتئذ نقول: كما ان لكل من هذه الحقائق النوعية نحواً من الوجود جسمانيا 
ماديا یتمایز به أشخاصه ویتکتر به أفراده ويتزاحم فيه تزاحما مكانياً أو زمانياً» كذلك 
لكل منها وجود عقلي مخصوص يباين أنواعها تبايناً في المعنى والمفهوم» فيكون 
المعقول من الفرس شيئاً ومن النبات شيئاً آخر ماهية ومعنى بحسب الحمل الذاتي 
اللي د ا لمر اة انه كو أن بكو الاعات اة رة بجي الي 
,الفنهر الفا فى الخاازج بجت الرضرد والجعل مر رة تر جود وا 
عقلي ؛ وذلك الوجود بعينه جامع جميع تلك المعاني مع بساطته ووحدته. 

فإذا تقرر هذه المقدمات. نقول: إن النفس الإنسانية من شأنها أن تدرك 
جميع الحقائق الكونية ويتحد بها اتحاداً معنوياًء ومن شأنها أن تصير عقلا بسيطا 
وعالما عقَلياً» فيه صورة كل موجود عقلي ومعنی کل موجود جسماني على وجه 
أرفع من نحو وجوداتها الجسمانية» كما ان المحسوسات الخمسة تجتمع في حس 
واحد كما هو في الحس المشرك مثلا إذا فرض أن يوجد صورة الفرس العقلية 
فى النفس وقد قَرّرنا إن المعنى النوعى من الشىء الواحد بالحد لا يمكن تعدده 
ورو ال ا بي ار اماه إا بار اق على ورد 
العقلي ومفهومه الحدي» فالفرس العقلي الموجود في العقل الفعَال لا يخالف 
الفرس العقلي الموجود في جوهر عقلي آخر فرضناه» كالنفس عندما صارت به 
عقلاً بالفعل من جهة الحقيقة والمعنى» فما في النفس وما في العقل الفعّال من 
ماهية الفرس أمر واحد وحدة عقلية. وقد مر أن النفس تتحد بكل صورة معقولة 
أدركتها بالفعلء فيلزم من هذا اتحادها بالعقل الفعالء الموجود فيه كل شيء من 


)١(‏ م: في الحدية. 

)۲( في «الأسفار» : شاي 

)۳( في الأسفار ج۳» ص TY‏ : شيئاً آخر جعلا ووجوداً. 
)٤(‏ إلى هنا تمت نسخة «ل». 


المقالة الثانية ۱٦۱‏ 


هذه الجهة إلا من جهة ما لم يدرك من العقليات. 

فثبت وتحقق ان كل نفس أدركت صورة معقولة اتحدت مع العقل اتحاداً 
عقلياً من تلك الجهة. ولما كانت المعانى كلها موجودة فى العقل البسيط بوجود 
واحد من غير لزوم تکتّر فيه وهي مما يصح أن يوجد في المواد الخارجية متكثرة › 
فكما لا يلزم من صيرورة تلك المعاني في مواطن أخرى - كالخارج والحس 
والخيال - متكثرة الوجود كول مافي العقل مثلها متجزيا بحسب وجوذهاء بل 
وجدت فيه وجوداً مقدساً عن شوب التجزية والانقسام» فكذلك لا يلزم من اتحاد 
النفوس الكثير من جهة كمالاتها السفلية بالعقل الفعال» ولا أيضا يلزم نيل كل 

ومن أشکل عليه ذلك فلانه دهل عن تحقیق الوحدة العقلية› فقاسها على 
الوحدة العددية. ألا ترى المعاني العقلية كالناطق والناهق والصاهل اتحدت” 
بالمعنى الواحد الجنسي كالحيوان» ومع ذلك لا يلزم أن يصير معنى الحيوان بما 
هو حيوان متجزياًء ولا أيضاً أن يصير كل حيوان نوعي أو شخصي جميع 
الحيوانات الأخرى النوعية والشخصية» وذلك لأن وحدة الحيوان بما هو حيوان 
وة مرل والرحدة الم عة مك فا اتاد الات م وكدلكف جال 
الوحدة العقلية فإنها لا تأبى عن اجتماع المعاني الكثيرة فيهاء فالحيوان العقلي 
كالضران لرل الحشى ف د الجراات ا : 


القصل الثالث 
في التنصيص على ما ذكرنا 


قال أرسطاطاليس فى كتاب اولوجيا : «إن العالّم الأعلى هو الحي التام * 
الذي فيه جميع الأشياءء لأنه أبدع من المبدع الأول التام» ففيه كل نفس وكل ٠‏ 
(1) م ألف: الصهال . 
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(۲) ألف: منها. 
(۳) أیضاً «الأسفار؛ ج۳ ص .٠٤١ ۳۳٣١‏ 
)٤(‏ قد حقق في محله أنه لفلوطين وأصله باليونانية» ترجمه ابن ناعمة الحمصي ملخصاً. 
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11۲ مجموعة رسائل فلسفي 


عقل» وليس هناك فقر ولا حاجة البتة؛ لأن الأشياء التى هناك كلها مملوّة غّى 
وان اما ا ل ورن و حت ا ك اا و ا و کا 
حرارة واحدة أو ريح واحدة فقط»ء بل كلها كيفية واحدة يوجد فيها كل طع». 

وقال فيه أيضاً: «إن اختلاف الحياة والعقول ههنا إنما هو لاختلاف حركات 
الحياة والعقل» فلذلك كانت حيوانات مختلفة عقول مختلفةء إلا أن بعضها أنور 
وأشرف من بعض» وذلك ان من العقول ما هو قريب من العقول الأولى [فلذلك 
صار أشد نوراً] ومنها ما هو ثانى وثالث» فلذلك صار بعض العقول [التى] ههنا 
ال وتيا اة وخا فر اف لتا عو تلك لفقل الشرت واا هة 
فكلها ذو عقل» [وذلك أن العقل الأول الذي للفرس هو عقل] فلذلك صار الفرس 
عقلاء وعقل الفرس فرس» ولا يمكن أن يكون الذي يعقل الفرس إنما هو عاقل 
للإنسان»ء فإن ذلك محال في العقول أولى» فالعقل الأول إذا عقل له بل يعقله 
عقلا نوعياً وحياة نوعية» وكانت الحياة الشخصية ليست بعادمة للحياة المرسلة. 
فكذا العقل الشخصي ليس بعادم للعقل' المرسل. 

فإذا کان هذا هكذاء فالعقل الكائن في بعض الحيوان ليس هو بعادم للعقل 
الأول» وكل جزء من أجزاء العقل هو كل ما يتجزى به عقل› فالعقل للشيء الذي 
هو عقل له هو الأشياء كلها بالقوة فإذا صار بالفعل صار خاصاً وأخيراً بالفعلء 
وإذا صار أخيراً بالفعل ضار فسا أو شا آخر من الحيوانء وكلما سلكت الحياة 
إلى أسفل صار حيَاً دنيّاً خسيساً» وذلك أن القوى الحيوانية كلما سلكت إلى أسفل 
ضعفت وخفيت بعض أفاعيلهاء فحدث منها حيوان دن ضعيف؛ فإذا صار 
ضعيفاً احتال له العقل الكائن فيه فيحدث الأعضاء القوية بدلا عن قوته» كما لبعض 
الحيوان أظفار ومخاليب ولبعضها قرون ولبعضها انياب على نحو نقصان القوة 
فیه)) انتهى كلام الفيلسوف . 


)١(‏ المصدر» ص ٩٤‏ باختلاف يسير. 

(۲) ألف: لأن. 

)۳( في النسخ : للحياة. 

)٤(‏ ألف: صار جزءاً بالفعل صار. 

)٥(‏ م: أضعف. 

(7) «أثولوجیا» ص ۱١۰‏ ۔ ٠١۱‏ باختلاف يسیر. 
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وفيه ما لا يخفى من التحقيق والتنوير لجميع ما اذعيناه وقررناه» إلا أن في 
٤‏ بعض كلماته ما يحتاج إلى التفسير حذرا من عدم تفطن الناظرين به» وقد شرحنا 
۶ هذا الكلام في الاسار الاأرسة وا عا رمه ن هة الات و كا داك 
ههنا مخافة الإطناب واعتماداً على فهم بعض الأذكياء سيّما من سمع منهم منّى 
بعض اصطلاحات ذلك الكتاب . 
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منها: إن لفظ «القوة» ههنا ليس على معناه المشهورء بل كثيرا ما يطلق في 
لسان الأقدمين على معنى كون الوجود الواحد بوحدته مشتملاً عی ماهیات E‏ 
كثيرة» قد توجد [في موطن آخر] بوجودات متعددة متخالفة الماهيات كالسواد 
الشديدء إذا قيل انه وجدت فيه السوادات الضعيفة بالقوة ليس المراد بها أن تلك 
السوادات فيه بالإمكان الاستعدادي من غير أن تكون موجودة؛ وهكذا العقل 
البسيط إذا قيل انه كل المعقولات بالقوة» ليس المراد بالقوة المعنى المصحوب 
للعدم» بل كونها موجودة بوجود واحد عقلي . 


وإلى هذا المعنى أشار الفيلسوف بقوله: «الفعل أفضل من القوة في هذا 
العالمء وأما في العالم الأعلى فالقوة أفضل من الفعل» وذلك لأن القوة التي في 
الجواهر العقلية لا تحتاج إلى أن تخرج إلى الفعل من شيء آخر غيرهاء لأنها تامَة 
كاملة تدرك الأشياء الروحانية كإدراك البصر الأشياء الحسّية. والقوة هناك كالبصر , 
ههنا. وأما في العالم الحسّي فإنها تحتاج إلى أن يخرج إلى الفعل وإلى أن يدرك * 
الأشياء المحسوسة ويعلم قشور الجواهر التي لبسها في هذا العالم» وذلك انها لم ', 
تقدر على أن تقبل إلى جواهر الأشياء وتقربها إلى تجرد القشورء فاحتاجت في و 
لهال القع فاا إذا كانت الجراهى مجردة والقرئ مكشرفة فد اكت القوة > 
بنفسها ولم تحتج في إدراك الجواهر إلى الفعل» انتهى . 


الذهنيةء ولا الأجزاء الحدية كالجنس والفصل» بل المراد من اطلاق الأجزاء على 
العقل كون العقل بحيث يكون متحداً مع الحقائق الخارجية على وجه بسيط . 
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(۱) راجع «الأسفار؛ ج۰۳ ص .۳٤۳ ۳٤٣١‏ 
(۲) اأثولوجیا؛ ص ٩1‏ - ۹۷ باختلاف يسیر. 
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ومنها لفظ «الحركة والسكون والسلوك إلى أسفل»» المراد منه الإيجاد 
الله وها غير ذلك كما ان حا :. 

وقال أيضاً في موضع آخر من اولوجيا: «إن الأشياء كلها في العقل ومن 
العقل» والعقل هو الأشياء» فإذا كان العقل كان الأشياء» وإذا لم يكن الأشياء لم 
يكن العقل» وإِلّما صار العقل هو جميع الأشياء» لأن فيه جميع صفات الأشياءء 
وليس فيه صفة إلا وهي يعقل شيئاء وذلك انه ليس في العقل شيء إلا وهو مطابق 
لکون شيء آخر . 

فإن قال قائل: إن صفات العقل إنما هي له لا لشيء آخر وليست تجاوزه البتة. 

ف إ۵ يضرت ٠‏ الل حكدا وغل الال كنت فد فاه و ن 
جوهرا ديا خسیساً أرضیاً» إذ صار لا يجاوز ذاته وصارت صفاته تمامه فقط ولا 
: يكون شيء يفرق بين العقل والحس» وهذا قبيح محال على أن يكون هو والحس 

شيئاً واحدا». 
وقال أيضاً: «إن في العقل جميع العقول والحيوان» وذلك إنها ينقسم فيه 

والقسمة في العقل ليس بأن الأشياء هناك قائمة فيه ولا إن الأشياء ركبت فيه لكتّه 
: غل الاشاء كلها غر آنه شاا کے بد شىء بترتیب وطقس . وأما الفاعل 
ازل انه فعل الأشياء كلها التي فعاا بغير واسطة معا في دفعة ا 
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كما أن في العقل جميع الأشياء الحسيء > كذلك في الحسى الكلي جميع طبائع 
الحيوان» وفي كل واحد من الحيوان أيضاً حیوانات كثيرة ؛ إلا انها أقل وأضغعف 
من الحيوان الذي هو أعلى» ولا يزال الحيوان يقل ويضعف في الحسي الذي يليه 
إلى أن ياتي إلى الحيوان الصغير الضعيف ويقف هنال )() 
e e ¥‏ ) 


تمت الرسالة وللّه الحمد والمئة» وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 


."٤١ أيضاً «الأسفار» ج۳٠ ص‎ )١( 
٠ في المصدر: صيّرت.‎ (۲( 

(۳) «أثولوجیا)» ص ٩۹۷‏ -۹۸. 
)٤(‏ شيئ بعد شيء ۔ ظ . 

.۹A _ ۷ ارجا ف‎ ()٥( 


